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ترجمة حفصة جودة

كان الأسبوع الماضي سيئًا للغاية بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية، ففي يوم الأربعاء أصدر
يــرًا يطــالب فيــه بــالتحقيق في دور محمد بــن ســلمان ولي العهــد في اغتيــال خــبير مــن الأمــم المتحــدة تقر

الصحفي جمال خاشقجي.

وفي اليــوم التــالي بــواشنطن صــوّت مجلــس الشيــوخ علــى منــع مبيعــات السلاح الــتي تبلــغ قيمتهــا
مليارات الدولارات للمملكة وهو الأمر الذي يعد من أحد جهود الكونغرس لوقف الدعم الأمريكي
لحرب السعودية في اليمن، وفي اليوم نفسه في لندن قررت المحكمة أن بريطانيا تصرفت بشكل غير

قانوني عندما وافقت على تصدير الأسلحة للسعودية.

كان هذا تعنيفًا كبيرًا يرمز لأزمة سياسية متنامية لا تزال نتائجها غير معروفة، فلطالما تمتعت المملكة
بحمايــة القــوى الأطلســية منــذ وجودهــا، لكــن العلاقــات الأنجلوأمريكيــة مــع الــبيت الســعودي ربمــا
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ـــا ـــة للاســـتمرار لأن دوافعه ـــث تصـــبح العلاقـــة السياســـية غـــير قابل ـــة، حي ـــدخل في عاصـــفة كامل ت
الإستراتيجية المنطقية بدأت في التساقط.

كيف وصل الأمر إلى ذلك؟ هناك حدثان أدوا إلى تقويض سمعة المملكة الدولية والدعم الأطلسي
الذي تعتمد عليه، الحدث الأول هو الحرب الكارثية في اليمن، والحقائق في هذا الأمر معروفة جيدًا
لكنهــا تســتوجب التكــرار، فالتحــالف بقيــادة الســعودية مســؤول عــن عــشرات آلاف الضحايــا في تلــك
ير الخبراء في مجلس الأمن الحرب، كما أنه استهدف المدنيين بشكل واسع النطاق وممنهج وفقًا لتقر

بالأمم المتحدة.

كثر من  ألف طفل رضيع تسبب حصار التحالف في حدوث أسوأ أزمة إنسانية عالمية، حيث مات أ
جوعًا منذ عام ، وساهمت كل من واشنطن ولندن في تسهيل المهمة، حيث قدمتا مساعدات
حيويــة لم يكــن التحــالف الســعودي ليســتطيع القيــام بحملاتــه دونهــا، ومــع تزايــد أصــوات الإدانــة
أصبح الدفاع عن إمدادات الأسلحة التي كانت دائمًا محور العلاقات الغربية مع الرياض، مهمة شبه

مستحيلة.

الحــدث الآخــر كــان جريمــة الاغتيــال المروعــة للصــحفي جمــال خــاشقجي الــتي كــانت بــأوامر مــن قمــة
الحكومـــة الســـعودية، في الشهـــور الـــتي ســـبقت الجريمـــة كـــان ابن ســـلمان منشغلاً بتقـــديم نفســـه
كإصلاحي تنويري وهو العرض الذي سعد به الكثيرون في لندن وواشنطن، لكن جريمة إسطنبول
تركــت سرديــة الإصلاح في حالــة يــرثى لهــا وأصــبح ولي العهــد الســعودي رمــزًا للقســوة وعــدم النضــج

وإساءة الحكم.



ترامب يناقش مبيعات الأسلحة مع ولي العهد محمد بن سلمان

في الولايـــات المتحـــدة نســـتطيع أن نميز طـــريقين رئيســـيين لمعارضـــة الكـــونغرس للوضـــع الحـــاليّ مـــن
التحالف مع السعودية، يضم الأول ديموقراطيين تأسيسيين وبعض الجمهوريين الملتزمين بالعلاقة
الأساســية، لكنهــم قلقــون مــن أن ســوء إدارة الرئيــس ترامــب والأمــير محمد لهــا ســيجعل مــن الصــعب

الحفاظ عليها سياسيًا.

إنهم يريدون حل مصادر الأزمة الحاليّة وليس تركها تتفاقم، مما يعني نهاية سريعة لحرب اليمن
ومحاسبة مرضية للمسؤولين عن قتل خاشقجي.

أما المعسكر الثاني فيضم اليسار النا داخل الحزب الديمقراطي الذي يضم شخصيات مثل بيرني
كثر جوهرية بشأن الدعم الأمريكي للمملكة، ساندرز وإلهان عمر، ويعبر هذا المعسكر عن مخاوف أ

وهم يهدفون إلى تغيير أساسي في السياسية وليس الحفاظ على العلاقة الأساسية.

ــا مــن النــاخبين الذيــن يتحــدون الســياسات التقليديــة، فليــس ــا وتنوعً كــثر شبابً ومــع ظهــور جيــل أ
مستبعدًا هذا الاحتمال، ورغم تشابك الخيوط معًا لتتحول إلى معارضة مثيرة للإعجاب – فالبيت
الأبيــض اضطر لاســتخدام الأوامــر التفيذيــة لتجــاوز الكــونغرس – فــإن الــدعم الكامــل مــن واشنطــن

للمملكة ما زال موجودًا حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أنه يعتبر أمرًا مفروغًا منه.



إذا تمكن العالم من معالجة مشكلة المناخ الطارئة، فإن جزءًا كبيرًا من احتياطي النفط الموجود يجب
أن يبقى في الأرض، مما يترك السعودية قابعة على ممتلكات معلقة، ولأن النفط كان دائمًا شريان
الحياة للاقتصاد العالمي، فإن التحكم الإستراتيجي في الاحتياطي الرئيسي للخليج يعد مصدرًا كبيرًا

للقوة في النظام العالمي.

صلاة جنازة رمزية لجمال خاشقجي في إسطنبول

كما أن الثروة التي تولدها مبيعات النفط تشكل مصدرًا مربحًا للاستثمارات وصفقات السلاح، لكن
إذا قــرر العــالم التخلــص مــن الكربــون، فيصــبح مــن الصــعب اســتمرار دعــم دولــة اســتبدادية تتنــاقص
ثروتهـا، وتحمـل واشنطـن لتلـك التكلفـة السياسـية، وكمـا هـو الحـال مـع الكثـير مـن الأمـور، فـإن تغـير

المناح قد يتسبب في قلب السياسة الخارجية.

يـاض، فـالحكم القضـائي الـذي هنـاك طـرق مماثلـة بـدأ كشفهـا في بريطانيـا، الحليـف الغـربي الآخـر للر
صدر الأسبوع الماضي لم يمنع نقل جميع الأسلحة وتعرض لاستئناف الحكومة، لكنه تمكن من إعاقة
هذه الصادرات حتى الآن، وهو أمر مهم نظرًا لأهمية الطائرات البريطانية في حملات القصف الجوي

ية مبيعات السلاح بالنسبة للعلاقات البريطانية السعودية. التي تقوم بها قوات التحالف ومحور

الأمر الأكثر أهمية أن حزب العمل البريطاني يخضع لعملية تغيير مؤلمة لكنها حاسمة، مما يعكس أنه
يشق طريقه خلال الحزب الديمقراطي، تنتقد القيادة بشكل مستمر انتهاك النظام لحقوق الإنسان
وتصرفــاته في اليمــن، حــتى أنهــا أزاحــت جانبًــا المــشرعين المــوالين للســعودية مــن حــزب العمــال، هــذه
القيــادة تــدعمها عضويــة حزبيــة واســعة وذات ســلطة، كمــا أنهــا ملتزمــة بتــوجه جديــد في الســياسة



الخارجية البريطانية.

لقد تمكنت الروابط بين القوى الأطلسية وبيت آل سعود من النجاة من العديد من الأزمات على مر
السـنين، ونحـن جميعًـا نعلـم أنهـم ربمـا يتمكنـون مـن النجـاة لقـرن آخـر، لكـن التهديـدات الوجوديـة
يــاض أو واشنطــن أو لنــدن للحفــاظ علــى أصــبحت واضحــة الآن، وإذا كــان هنــاك خطــة جديــة في الر

كيد سرًا مشددًا. الوضع الراهن فإنهم يبقونه بالتأ

كانت الجهود السعودية للحفاظ على علاقة قوية بالبيت الأبيض وترامب ناجحة بلا شك، لكن على
كـثر تمثيلاً لقبـح الجـوانب الأمريكيـة في كـل حال، ربمـا سـتندم المملكـة علـى الرهـان علـى رئاسـة تبـدو أ
كثر من المستقبل، وفي السنوات القادمة سيخاطر النظام بأن يجد نفسه قد نفدت جميع الماضي أ

أمواله وانفض الأصدقاء من حوله وانتهى وقته.
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